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مساهمات
Contributions

وهاب شريف
تثقف رمشها نحو التعقل ـ وتصب

جام هدوئها فوق التأمل
بنت لكثرة ما تقاسي سكتة، اوداجها

أمست تعاني من ترهل
ولنشرة الاخبار مسدت الحبال عسى

ذكاء الشمس يمتص التقول
من يا كليم الروح ينقذني لاسقيه من

الاشواق انهار التذلل
هي محنةٌ أنْ لا أراك ولا تراني هل

يفزّ الموت لو مَرقََ التسلّل؟
بنت تبيت كحلها تحت الوسادة
تحتمي بالكاف لونطق التكحل

بنت تؤجل كحلها وعشاءها، وتذوب
عند الحاء من خجل التبتل

بنت تشاكس ليلها، لكن ترى فرط
الثراء ولا ترى غير التسول

بنت تجرب حظها وتحط جمر ركابها
بعد الرثاء على التغزل

وتحاول القفز النشيط على الاسى،
بنت كخيط الشمس رققها التحمل

بنت تنوّم لعبةً ولداً ندى وتنامُ نصف
العين من خوف الترمّل

وطن ينوم فتنة ملعونة وينام دون
النوم من هول التقتل

ولد ينام على قفاه وقبلة في ثغره
الهيمان تقتنص التحول

ولد على سر التراب مثقف، ولد يريد
الضوء انهكه التوسل

ولد على سر التراب مؤدب ومجامل،
هو واقف حسب التسلسل

ولد على تل الحروف الابجدية يلسع
الكلمات يغزوها التنمل

ويكرزُّ الايام يرميها قشورا فوق بعض
صار هاجسه يتلل

واذا تنبه ان يوم العيد اقبل يوم العيد
من باب التعلل

وطن يمص العيد تحت لسانه، فيراه
مثل الصبر في كأس التجمل

وطن تغلغل فيه محتطب الدماء
مقنعا . الله من هذا التغلغل 

وطن تنصل بعضه المغرور عن بعض
أسيف الهم ياأسف التنصل 

تمضي النفوس لمستقر غير ان جريرة
يغزو نوافذها التأصل 

عبثت بهندام الحبيب ولا كأن الحب
علمه مزاجا للتكمل 

لا يستريح الظل إلا تحت بؤس لو
مضى البؤس الظليل فمن يظلل؟

إلى هوائنا الذي تنفس الكوارث

صديقي ثاني 
اوكسيد العراق

وهاب شريف
مهلاً خيالُكَ يصفعُ الشمس
الوقورة باحترامْ
ودجى نهاركَ يستفزّ هوى
الحمامْ
النملَ يضحكُ انّ دمعتهُ زحامْ
لا يستقرّ لانّ عيشتهُ سلامْ
النملُ كسَّر في الثقوب حسامهُ
انَّ الحُسامْ
قدْ لا يليقُ بنملةٍ جعلوا
كرامتها حطامْ!
اقلعْ جذورَ الوردِ من أرض
الكرامْ
هذا اتّزانٌ والتزامْ
شعوذْ حبيبي انّ شعوذةَ الغرامْ
أنقى وانكى من فلاسفةِ الكلامْ
اقرأ وجادلْ انّ في جدلي
سخامْ
لا تبتئس في البؤسِ عدلٌ
واقتحامْ
لا تنشرحْ ان التفاؤل غايةٌ
مثلَ الظلامْ
فيلُ التوجّعِ دبَّ في أذنى بكلّ
وداعةٍ مثل السهامْ
وأنا افتشُ في جيوبي عن
مزارعَ للوئامْ
مَنْ يستعيرُ سعادتي أنا لا
أطيقُ ولا أنامْ
أنا أبخلُ البخلاءِ يُدهشُني
الرخامْ
أبداً فلا أعطي من البحر
الذي عندي لصحبي قطرة في
كلّ عامْ!!
الملحُ يؤذيهم ويحرقُ زرَعَهمْ
وهُمُ صيامْ
وأنا المُسالمُ لستُ مظلوماً
لاني لا أودّ الانتقامْ!!

ابراهيم عوده الكنانيشعوذة.. الى حبيبي
قطعاً لم اعن بها رواية الكولومبي
)غـابــرييل غــارسيـا مــاركيـز( والـتي
ربمــا بسـببهـا نـال نـوبل الاداب عـام
1982 انمـــا قـصـــدت عـــزلـــة جـــائـــزة
نـــوبل عـن العـــرب او عـــزلـــة العـــرب

عن جائزة نوبل..!
الفرد برنارد نوبل.. عالم الكيمياء
الـسـويـدي.. درس في امــريكــا، ومن
ثـم في روسيـا القـيصـريـة وتحـديـداً
في )لـينينغـراد( اجتهد هـذا العالم
وعمـل في استـثمــار ابــار الـبتــرول..
وبـرع في العشـرات من الاختـراعات
الـعلـمـيـــة ولــــديه اكـثـــر مــن )الفـي
بـراءة اختراع( واسـوأ ما نـسب اليه
هــو صـنــاعــة )الــدنمـيـت الـنــاسف(
والــذي ذهـب ضحـيـتـه الكـثـيــر مـن

البشر..!
جــمـع نـــــــوبـل ثـــــــورة طـــــــائـلـــــــة مــن
اختــراعــاتـه العلـميـــة حتــى اصـبح
من اثريـاء عصره، وفي صـحوة منه
وقبل وفـاته بـسنـوات قـليلـة جـداً..
اودع جـــــــــــزءاً مــــن ثـــــــــــروتـه لـــــــــــدى
)الاكـــاديمـيـــة الــســـويـــديـــة( والـتـي
قـــدرت بتــسعــة ملايـين دولار، علــى
ان تـسـتـثـمــر تـلك الـثــروة مـن اجل
ديمـومـة جـائـزة كـان قــد اقتــرحهـا
تمنح سنويا لافضل اربعة انجازات
مهـمـــة تـصـب في خـــدمـــة الانــســـان
والحـيـــــاة معــــاً.. وذلـك في )الــطـب
والـكيـميــاء والطـبيعــة والاداب( ثم
اضـيفت جـائـزة خـامـسـة للـسلام..

على ان تسمى الجائزة باسمه.
تمـنـح تلـك الجــــوائــــز في احــتفــــال
سنـوي من قبل الاكاديميـة المذكورة
واعتماداً على لجان متخصصة في
مجـالات الحيـاة العلـميـة والادبيـة
والانـســـانيــة بـعيـــداً عن الــسيــاســة
ودونمـا الـنظـر الـى الجنـس واللـون
والدين والهوية لمرشحيها وهذا ما

اكد وعزز حياديتها عند نشأتها.
لـم تمـنح الجــائــزة الا بعــد خـمـس
سنوات من رحيل )نـوبل( وتحديداً
عـام 1901 أي بـدايـة القـرن التـاسع
عـشـر. ولا تـزال الجـائـزة مـسـتمـرة
ولـم تحجـب الا في سـنــوات الحــرب

العالمية الثانية.
ولابد ان نـذكر الاوائل ممن منحوا

الجائزة وهم:
في الاداب.. الـفـــــــــرنـــــــســـي )ريـــنـــيـه

ممــن لــم يمــنحـــــوا جـــــائـــــزة نــــــوبل
امـثــــال )غــــوركـي، مــــايـكــــوفـــسـكـي،
لـــوركـــا، مـــورافـيـــا، ديــسـتـــوفـــسكـي،

جبران العقاد، الحكيم وغيرهم(
هـم يــبقـــون اعـمــــدة ادب، بجـــائـــزة
وبغيـر جائـزة.. واجمل مـا وصفهم
به )تـسيـفانج( الـكاتـب النمـساوي:

)هم بناة حياة(
واكــبـــــــوا الــثـــــــورات.. وكــتــبـــــــوا عــن
الـفـقــــــــراء.. ونــــــــاضـلــــــــوا مـــن اجـل
الحـــــــريـــــــة.. ولــم يـــــسـقــــط سـجــن
الـبــاسـتـيل.. ولـم يــسقـط )لــويــس
السـادس عشـر( ملك فـرنسـا.. ولم
تنجح الـثورة الـفرنـسيـة الا بفضل
كـتابات )فـولتير وروسـو( هناك من
تــنــــــاســـــــى ألمه.. ونـــــــاضل مـــن اجل
معـانـاة الــوطن.. منهـم من انتحـر،
ومـــنـهـــم مـــن اغـــتـــيـل ومـــنـهـــم مـــن
اعــتلـــى مـنــصـــة المـــوت ومــنهـم مـن
ابـتعلـته الحــروب الاهلـيــة، ومـنهـم
مــن تـــــاه في غــيـــــاهــب الـــــسجـــــون..
هـــــؤلاء مــنحـــــوا اعــظــم الجـــــوائـــــز
واكــبــــــرهــــــا.. لا لــــشـــيء، الا لانهــم
عزفـوا للحيـاة سمفـونية خـالدة لا
تمــوت تـــرى هل اسـتـطـــاع القـضــاء
الفــرنــسـي ان يقـتل )ازهــار الــشــر(
لبـودليـر.. حيـث اعتقلهـا اكثـر من

تسعين عاماً..؟
لـكـــنـهـــــــا انـعـــتـقـــت بـعـــــــد كـل تـلـك
الــــــســـنـــين.. ورفــــــــرفـــت في ســـمــــــــاء
الحـــيــــــــاة.. ولـــم تـــنــــطـفـــئ جــــــــذوة
شــــــاعــــــرهــــــا بــــــرغــم رحـــيلـه.. وهل
بـــــالامـكـــــان ان نــنــــســـــى )بـــــرونــتــي
شــــــــــاروت( وروايـــتـهــــــــــا الــكـــبـــيــــــــــرة

)مرتفعات وذريج(؟ 
نـتمنـى ان تبقـى الجائـزة.. نظيـفة
ونقــيـــــة نــظـــــافـــــة ونقـــــاء هـــــدفهـــــا

الانساني
وسعـيـــد مـن اسـتـطـــاع ان يـــرفـــرف
فـوق الحياة ويـستوعب لغـو الزهور

والاشياء الصامتة..
الـكلمـات لـشـاعـر فـرنـسـا )بـودليـر(
والذي سـبقت كلمـاته الجائـزة ولم
يكـن يعــرف عـنهــا شـيـئـــاً لانهــا لـم

تكن قد بدأت بعد..!
وتـبقــى الجــائــزة أي جــائــزة تكــريم
لجهــــــد الفــنـــــان مـــن اجل هـــــويـــــة
وطن.. والـذي لا تــسعه كل جـوائـز

الحياة..!

وقـــد اثـيـــر اكـثـــر مـن لغــط بــشـــأن
الجائـزة وبخـصوص الـكاتـب حينه
بــــــــرغـــم ان )مـحـفــــــــوظ( اســـتـحـق

الجائزة وبجدارة.. 
وهل يعقل ان يـرحل شـاعـر العـرب

الاكبر )محمد
مهـــدي الجـــواهـــري( دون ان يـنـــال

الجائزة..؟
ولمـــــاذا اســتــبعـــــد مــنهـــــا الـــشـــــاعـــــر
اللـبـنــــانــي )علـي احـمـــــد سعـيــــد(
والمعـروف بـ)ادونيس( وقد رشح لها

اكثر من مرة؟!
هل بـــــاتــت هـــــذه الجـــــائـــــزة تـفقـــــد
حـيـــاديـتهــــا وهل سـيــسـت مـن وراء
الكواليس لحساب جهات مسيطرة
ومـتنفــذة لتخـسـر هـدفهــا العلـمي

والادبي والانساني..؟
الارض العــــــربــيــــــة ارض خـــصــبــــــة
وولـــــــودة انجـــبـــت الاف الـــــشـعـــــــراء
والادبــاء والـكتـــاب حتــى فــاق عــدد
شعــــــرائهــــــا نخــيـلهـــــا المــمــتـــــد مــن
الخلــيج حـتـــى المحـيــط. هـي ارض
اصـحــــــــــاب المـعـلـقــــــــــات وارض ابــــن
الـــرازي وابـن الـــرشـــد وابـن زيـــدون

والمتنبي.
لمــــاذا يــــا تــــرى هـــــذه العــــزلــــة اذن..
لــنـــــــوبل اوربــــــا عــن عــــــدد الحــــــرف

والكلمة؟
وهل فـعلاً ليــس هنــاك من يــرضي

غرور )جائزة نوبل( من العرب..؟
ومـع كل مــــــا تقـــــدم بــــشـــــأن نــــــوبل
وجــائـــزته.. تـبقــى ذاكــرة الـثقــافــة
والمـثقـفين حـبلــى بــادب الـعمــالقــة

من امــريكــا الــشمـــاليــة.. الـــروائي
الكـبـيـــر )ارنــسـت هـمـنغـــواي( عـــام

1954
مـن فرنسا.. الروائـي الكبير )البير

كامو( عام 1957
مــن الهـنـــد.. شـــاعــــر الهـنـــد الاول

)طاغور( عام 1913
من الصين.. )جاد زنجيان(

من بولندا.. الكاتب )سنجر(
من بــريطــانيـا.. الكــاتب المـســرحي

)هارولدبتر( عام 2005
من تـركيـا.. الـروائي )بـامـوك( عـام

2006
وهـنا وبـايجـاز حيـث لا يسع المـقال
)سارتـر، نيرودا، تـسفانج، تـشرشل،
روسـيل، صـمــوئـيل بـيكـت، بــرخـت،
ميتـرنيك، كلـودسيمـون، برنـادشو،

وغيرهم.
امـا جـائـزة هـذا العـام فــذهبت الـى
البـريطـانيـة )لـوريس لـيسـينغ( ان
لــم يخــطــئ ســمعــي بـــــالاســم، وان
صح الخـبـــر فقـــد تكـــون هـي المـــراة
الخامسـة او السادسـة دخلت عالم
الجــائــزة بعــد الـســويــديــة )سـلمــى
لاغـرولف( والـشـيليــة )ميـسـرتـال(

والفرنسية )فرانسوا ساغان(
ويبقى السؤال

لمـــــاذا تـبــتعـــــد هـــــذه الجـــــائـــــزة عـن
العرب؟1

ولــم يــــســتـلهــمـــــا عــبـــــر تـــــاريـخهـــــا
الــطــــويل ســــوى الــــروائــي العــــربـي
المــصــــري )نجـيـب مـحفــــوظ( عــــام

1988

برودوم(
في الـــطــب.. الالمــــــانــي )بــيــــــرنـــيح(

مؤسس علم المناعة
في الـكيـميـاء.. الـدانمــاركي )فــانت

حوف(
في الـطـبـيعــة.. الالمــانـي )روتـنجـن(

مكتشف الاشعة السينية.
ولم تمنح جائـزة السلام الا في عام
1904 وكــــانـت مـن نــصـيـب )مـعهــــد

القانون الدولي(
اهم مــا يـعنـينــا في هــذا المقــال هــو
)نــــــــوبـل الاداب( الجــــــــائــــــــزة الـــتـــي
فـتحـت شهـيـــة عـمـــالقـــة الاداب في
شـــــرق الارض وغـــــربهـــــا. وذلـك لمـــــا
للجائـزة من مردود مـادي ومعنوي
وتــاريخي ألا يـكفي حـائـز الجـائـزة
ان يـدخل بـاب الشهـرة العـالميـة من

اوسع الابواب... في عالم الاداب؟
ولا ضـيـــر مـن ان نـــدرج اسـمـــاء مـــا
تـسعـفنــا به الـذاكــرة من مـشــاهيـر
الادبــاء الــذين اعـتلــوا صهــوة تلك

الجائزة وبلا ترتيب زمني:
مـن ايـــرلـنـــدا.. الــشـــاعــــر والكـــاتـب
المـســرحي )بـيتـس وليـم بتلـر( عـام

1923
مـن شيـلي.. الـشــاعـــرة )ميــستــرال

غابرييلا( عام 1945
مــن روســيــــــا.. الــــــروائــي الـكــبــيــــــر

)باسترناك( عام 1958
مـن كــولــومـبـيــا.. الــروائـي الكـبـيــر

)ماركيز( عام 1982
مــن جــنـــــوب افـــــريقــيـــــا.. الـــــروائــي

)جون كويتزي( عام 2003

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــــــــــــــــــوبــــل والــــع ـن ـ

مــــئــــــــــــة عــــــــــــام مــــن الـعــــــــــــزلــــــــــــة..
* السيد احمد غ/ بعقوبة- مادتك
مطولة وتحتاج الى تشذيب وربط

الافكار بدقة.. نرجو ارسال موضوع
اخر

* السيد عزيز ل-ناصرية: القصيدة
المرسلة غير صالحة ما دمت مصراً

على انها شعر مقفى وليس نصاً
فالزحافات كثيرة والصفحة مفتوحة

امامك
* السيد درويش ك- بغداد: نامل

معك ان تتسع الصفحة لنشر
الدراسات المطولة وشكراً جزيلاً على

الاطراء
* الانسة م. صابر- كركوك: العواطف

وحدها يا آنستي لا تكفي لصياغة
مادة ادبية نرجو العناية بقواعد

الاعراب والتفريق بين قصيدة النثر
والكلام العادي.

* السيد دلشادو. ر- سليمانية:
نحييك على مشاعرك الطيبة ونرجو

قراءة ملاحظتنا الموجهة للسيد
درويش ك

*السيد طه. ي- ديوانية
من قصيدته )روحي( نختار التالي

روحي صنعت خيراً
روحي ذابت وجداً

في غادة فاتنة
وانا احار اليوم
في العناية بها

ام انتظر المجهول
*السيدة ايمان . ب- المسيب

هذه الصفحة مفتوحة لكل انواع
الكتابة ولا تقتصر على المواد الادبية

بريد مساهمات

سلوان عادل الهيتي
بم اصفك؟
يا أعظم وأجمل
دُرةّ..
أأردد كل قصائد العشاق؟
حرُةّ
أأصفك كفراشة
جميلة حائزة ام..
كمُهرة؟
بم أصف عسل شفتيك؟
أأصفها..
بالتمرة؟
وأحار بوصف جمالك
يا أندر
دُرةّ..
وفي خديكِ
دُرةّ..
لك خدّان اشد حمرة من..
الجمرة
الجمر يحرق
وخدك لا يشبه
الجمرة..
الدر مكنون
في البحار
الكدرة..
لكن.. 
در جمالك مفضوح
وتغار منه
كل الفاتنات
)1( كسرة: اصلها )كسرى( ولكن
للضرورة تحورت
)2( اثرة: اصلها )اثرى( ولكن
للضرورة تحورت

دُرّة

مهدي سعيد
نـحـــيـل شـــبـهـه مـعــــــــاصــــــــروه
بقـــصــبـــــة الــبــــــردي، خجـــــول
يـــبحــث عــن امـــــاكــن يــنـــــزوي
فـــيهـــــــا، بعــيــــــدا عــن اضــــــواء
الــشهـــرة الـتـي مـــاكــــان يحلـم
بهـا حين كتب اول قـصيدة في
حيــاته )علــى الـشـــاطئ(، ولا
حــين تـــــرك قـــــريـــته جــيـكـــــور
بـــــاتجـــــاه العـــــاصــمـــــة بغـــــداد
مـطـلع الاربعـيـنـيــات، بــاحـثــا
عن حلم لم يكن يراه غيره.

بـــدر شـــاكـــر الــسـيـــاب، شـــاعـــر
عــــــــراقـــي كــــــــان لـه ان يـغـــيــــــــر
مـسيـرة الحـركـة الـشعـريـة في
ــــــــــر الــــبـلاد الـعــــــــــراق وســــــــــائ
العــــربـيــــة، حـين تجـــــرأ علــــى
كــســـر قـــوالـب شعـــريـــة امـتـــد
زمنهــا لقـرون طــويلـة، بــرغم
ذلــك، فهـــــــو لـــم يحـــظ ممــن
عـــــــــــاصـــــــــــره مــــن الــــنـقـــــــــــاد،
بـالاهتمام الـذي اعقب وفاته
في مثل هــذا اليـوم مـن شتـاء

عام .1964
ولـد الـسيـاب في قـريـة جيكـور
عــــــــام 1926، واكـــمـل دراســـتـه
الابـتــدائـيــة في مــدرســة بــاب
سلـيـمــــان في أبـي الخــصـيـب،
ـــــــــــى مـــــــــــدرســـــــــــة وانـــــتـقـل إل
المحـموديـة وتخـرج منـها في 1

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
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المياه
هات الردى اريد ان انام
بين قبور اهلي المبعثرة 

وراء ليل المقبرة
رصاصة الرحمة يا اله

بعـــدهـــا، كـتـب الــسـيـــاب آخـــر
قـصيـدة لـه بعنــوان )عكـاز في
الجحـيـم(، وتمـنــــى فــيهــــا ان
يتخلـص من عـذابـات مـرضه

فيقول:
لو كان الدرب إلى القبرِ 

الــــظلــمــــــة والـــــــدود الفــــــراس
بألف فمِ 

يمتدّ أمـامي من أقسـى أركان
الدنيا.. في نحرِ 

أو وادٍ أظلم أو جبلٌ عالٍ 
لـــسعـيـت إلـيـه علــــى رأسـي أو

هدبي أو ظهري 
وشـقـقـــت إلـــــــى سـقـــــــر دربـــي،

ودحوت الأبواب السودا 
وصــرخـت بـــوجه مـــوكّلهــا لـم

تبقى بابك مسدودا!!؟!
وكان له ما اراد، ففـي الساعة
الـثــالـثــة مـن بعـــد ظهــر يــوم
الخمـيس المـصادف 24 كـانون
ـــــــــــــــــوفي الاول عـــــــــــــــــام 1964، ت
الـــسـيــــاب في الـكــــويـت، ونـقل
جـثـمـــانه الـــى الـبـصـــرة الـتـي
احتـضنـته في مقبـرة الحـسن
الـبــصـــــري، في نفـــس الــــوقـت
الـــــــذي كـــــــانــت فــيـه امــــطـــــــار
الــشتـــاء الاخيــر تهـطل علــى
مـــــديـنـــــة الـــسـيـــــاب، فــتغـــــرق
شـوارعهـا، وكـانهـا كــانت تـردد

معه:
مطر.. مطر.. مطر

وكم ذرفنـا ليلـة الـرحـيل، من
دموع 

ثم اعـتلـلنــا  –خــوف أن نلام
 –بالمطر... 

مطر... 
مطر... 

ومـنـــذ أن كـنـــا صغـــارا، كـــانـت
السماء 

تغيم في الشتاء 
ويهطل المطر 

ـ ـ

ذل شحـاذ غـريـب بين العيـون
الأجنبية

بــــين احــــتـقــــــــــار، وانــــتـهــــــــــار،
وازورار.. او خطية

مـن ذلـك الاشفـــــاق تعــصــــره
العيون الاجنبية

قطرات ماء معدنية
المـــرض هـــو الآخــــر لعـب دورا
مهما في شـاعرية الـسياب، اذ
انه فقــد القــدرة علــى المــشي
بــــدون مـــســــاعــــدة الاخــــريـن،
نـتــيجــــة لمــــرض الـتـــصلـب في
الحبـل الشـوكي الـذي اصـابه
في اواخر حـياتـه، وكان تعـثره
وسقوطه المـتكرر، مـؤلما حـتى
انه تدبر بصعـوبة، امر سفره
الــــى بـيـــــروت طلـبـــــا للـعلاج،
وحــين عـجـــــــز الاطــبـــــــاء عــن
شفـــائه مـن مـــرضه المـيـئــوس
منه، الحـت عليه فكـرة الموت،
وطغـــت علــــــى اشعـــــاره الــتــي
كتـبهــا وهــو تحت الاحـســاس
بـــــــالـعـجـــــــز، فـكـــــــان ان كــتــب

رائعته )سفر ايوب(:
شهورٌ طوالٌ وهذي الجراحْ

تمزِّق جَنبيَّ مثلَ المُدى
ولا يهدأ الداءُ عند الصباح

ــيـلُ أوجــــــــاعـه ولا يمــــــسـح الـلّـَ
بالردى.

ولكنَّ أيُّوبَ إن صاح صاح:
لك الحمدُ، إن الرزايا ندى،
وإن الجراحَ هدايا الحبيبْ
أضمُّ إلى الصَّدر باقاتِها،

هداياكَ في خافقي لا تغيب،
هداياك مقبولةٌ. هاتِها!

وحين ســاءت حــالــة الــسيــاب
الـصـحيــة، وبــدا ان لا نهــايــة
لمعــانـــاته مع المـــرض والفقــر،
تــــــدخل صـــــديـقه الــــشـــــاعـــــر
الكـويـتي علـي السـبتي الـذي
نـــاشـــد وزيـــر صحــــة الكـــويـت
لمعـالجته علـى نفقـة الـدولـة،
ونقل الــسيـاب في تمـوز 1964
الــــى الكـــويـت لـيــــوضع تحـت
العـنــايــة المــركــزة، ولـعله كــان
يعلم بـاقتـراب نهـايـته هنـاك

حين كتب يناجي ربه:
اليس يكفي ايها الاله
ان الفناء غاية الحياة

فتصبغ الحياة بالقتام
سفـيـنـــة كـبـيـــرة تــطفـــو علـــى

ـ ـ

ديـوانيه الأولين )أزهـار ذابلـة(
و )أســـاطيــر( بعــد أن وجــد في
بدايـة علاقته معهـا أن الحظ
يبتسم له لاول مرة. لـيذكرها
في هـــــذه القــصــيـــــدة بـــــأجــمل
الـصفـات وأقـربهـا الـى الـروح،

إذ يقول عنها: 
وتـلك؟ وتـلك شـــاعـــرتـي الـتـي

كانت لي الدنيا وما فيها،
شــربـتُ الــشعــرَ مـن أحـــداقهــا

ونعستُ في أفياء
تُنـشّرُهـا قصـائدهـا عليَّ: فكلُّ

ماضيها 
وكل شبــابهـا كــان انتـظــاراً لي

علي شطِّ يهوِّم فوقة َالقمرُ
وتـنعــسُ في حِمــاه الــطيــرُ رشَّ

نُعاسَها المطرُ
.....

ظـلال الـلــيـل. أيــن أصــيـلــنـــــــا
الصيفيُّ في جيكور؟ 

وســــار بـنــــا يــــوســــوس زورقٌ في
مائه البلور!

وأقـــــرأ وهـي تـــصغـي والـــــربـــــى
والــنـخلُ والأعــنــــــاب تحلــم في

دواليها!
تفــــرّقـت الــــدروب بـنــــا نـــسـيــــر

لغير ما رجعَهْ...
وكمـا حيـاته العـاطفـية، كـانت
حـيــــاته الــسـيـــاسـيـــة بـين مـــد
وجــــــزر، فقـــــد كـــــان الــــســيـــــاب
شيــوعيــا تعــرض للفـصـل من
الجــــــــامـعــــــــة ومـــن الـعـــمـل في
الـتدريس مـرارا، وسجن مرات
عــدة، كــان آخــرهــا عــام 1948،
فحين افـرج عـنه بعـد اســابيع
مـن اعــتقــــاله، قــــرر ان يـتــــرك
الـسيـاسـة الـى غيـر رجعـة. الا
ان تــــــاريـخه الــــســيــــــاســـي ظل
كـــشــبح يـلاحقـه كلـمــــا حــصل
تغـيـيــــر سـيــــاســي في العــــراق،
ليهرب عـام 1950 الى الـكويت
ويكـتـب رائعـته )غـــريـب علـــى
الخلــيج( يــتحــــدث فــيهــــا عـن

ازمته:
ـــــــــرب مـــــــــا زلــــت اضـــــــــرب، مــــت

القدمين اشعث
في الـــــدروب تحــت الــــشــمـــــوس

الاجنبية
متخافق الاطمار

ابسط بالسؤال يداً ندية
صفراء من ذل وحمى
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سـبعـــاً مـن الـنــســــاء اللـــواتـي
اثرن في حيـاته وهو يعود الى
ذكـــريـــاته الأولـــى في قـصـيـــدة
ـــــــــــــوان )أحـــــبـــــيـــــنـــــي( مـــــن دي
شنــاشيـل أبنـة الجـلبـي، فقـد
تعددت التكهنات بـشأن هوية
المـرأة التي يخـاطبها الـسياب
في القـصيـدة. الـبعـض يقـول
انهـــا زوجـته اقـبـــال، واخـــرون
يـرون انها ممـرضة شـغف بها
في مـــسـتـــشفــــى كــــان يخــضع
فـيه للعلاج، فيـما يـشيـر اخر
الـى انهـا الكـاتبـة البلجـيكيـة
لــوك نــوران الـتـي تعـــرف بهــا
ــــــــــــة ــــــــــــروت خـلال رحـل في بـــــي
عـلاجه، وقـــــامــت بــتـــــرجــمـــــة
مـجمــوعــة من قـصــائــده الــى
الفرنسـية، وايا كانت حبيبته
المفــتـــــرضــــــة، فقـــــد روى لــنـــــا
الــسـيـــاب في قــصـيــــدته تـلك،
تـاريخ عـشقه الـذي لم يتـرك

له سوى الخيبات.
احبيني 

وما مـن عادتـي نكرانُ مـاضيَّ
الذي كانا

ولكنْ.. كلُّ مـن أحببـتُ قبلكِ
ما أحبّوني

ولا عــــطفـــــــوا علــيَّ، عـــــشقــت
سبعاً كنّ أحياناً

ترفّ شعـورهنَّ عليَّ، تحملني
الى الصين

فـأبحثُ بين أكوام المحار، لعل
لؤلؤة ستبزغُ منه كالنجمهْ

وإذْ تـــــــدمـــــــى يـــــــدايَ وتـُــنـــــــزَعُ
الأظفــارُ عـنهـــا لا ينـــزّ هنــاك

غيرُ الماء
وغــيـــــــرُ الــــطــين مــن صـَــــــدَفِ

المحار، فتقطرُ البسمةْ
علــى ثغــري دمــوعــاً من قــرار

القلب تنبثقُ،
لأن جـميع مـن أحببـتُ قبلكِ

ما أحبّوني.
وإذا مــا جــاء الــى شــاعــرته –
كـمـــا دعـــاهـــا  –لمـيعـــة عـبـــاس
عمـارة، الفتاة الصابئية التي
ابعـــــده اخــتلاف الـــــديــن عــن
الارتـبـــاط بهـــا، تـــوقـف معهـــا
أطــول مـن وقفـته مع أي مـن
ــــــــــات، بمــــن فــــيـهــــنّ الأُخــــــــــري
زوجــته، أو لـــوك نــــوران، فهـي
الـتـي حـظـيـت بقـصـــائـــد مـن
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أكــتــــــوبــــــر 1938م. ثــم أكـــمل
الثـانـويـة في الـبصـرة مـا بين
عـــــــــــــــــــــامــــــــي 1938 و 1943م.
وهــاجــر إلـــى بغــداد، فـــدخل
دار المعلمين العـالية من عام
1943 إلــــــى 1948م، والــتـحق
بفــــرع الـلغــــة العــــربـيــــة، ثـم
الإنجـلــيـــــــزيـــــــة. ومــن خـلال
تلـك الــــــدراســــــة أتـــيحـــت له
الـفـــــــرصـــــــة لـلإطـلاع عـلـــــــى
الأدب الإنجلـيـــزي والـتـــاثـــر
بــــالاســــالـيــب الفـنـيــــة الـتـي
تركت بصمتها على شعره. 

صــــــدرت له عــــــدة مجـــــامــيع
ـــــــــة مـــنـهـــــــــا"أزهـــــــــار شـعـــــــــري
وأسـاطيـر" و"المعبـد الغـريق"
و"منـــزل الاقنــان" و"أنـشــودة
المـــطــــــر" و"شــنــــــاشـــيل ابــنــــــة
الجــلــــــبــــــي" و"الاســلــحــــــــــــــــة

والاطفال."
هــذا مــوجـــز حيــاة الــسيــاب،
لكـن تفـــاصيـل حيــاة شــاعــر
بحـجم الــسيـاب لا يمـكن ان
تغـيب عـن كل من يـتلمـسهـا
بـين طـيـــات قــصـــائـــده الـتـي
نقل فيهـا مشـاعره واحلامه
وخـيباته كـاملة. فهـو اليتيم
ــــــــــدتـه في ــــــــــذي فـقــــــــــد وال ال
الــســـادســـة مـن عـمـــره، تـلك
الـذكـرى الـتي بقـيت عــالقـة
في ذاكرة الطفل الذي كذبوا

عليه حين اخبروه:
بـــأن أمه  –الـتـي أفــاق مـنــذ

عام 
فلم يجـدهـا، ثـم حين لج في

السؤال 
قـالـوا له: "بعـد غـد تعـود.. "

– 
لابد أن تعود 

وإن تهــــامـــس الــــرفــــاق أنهــــا
هناك 

في جـــانـب الـتل تـنـــام نـــومـــة
اللحود 

تـــسف مـن تــــرابهـــا وتــشـــرب
المطر

حـــيـــــــاتـه الـعـــــــاطـفـــيـــــــة هـــي
الاخرى تجـسدت في قـصص
عـــــشـقـه الــتــي لــم تــنــتـه الا
بمـوته، فقــد جسـد عــاطفته
غزلا تـارة ولومـا وعتابـا تارة
اخــــرى، وأحــصــــى الـــسـيــــاب
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وقـفـــــــــة عـــنـــــــــد الـــــــســـيـــــــــاب الخـــــــــالـــــــــد


